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لم يمنع الصيام والحرّ الفلسطينيين 
فعاليات  في  للمشاركة  الــخــروج  من 
ــرات  ــيــ ــســ ــن »مــ ــ ــتــــين مــ ــســ الـــجـــمـــعـــة الــ
العودة« التي حملت اسم »يوم القدس 
ــــذي حــــدده  الــــعــــالمــــي«. فــــي يـــومـــهـــم الــ
مــرشــد الــثــورة الإســامــيــة فــي إيـــران، 
الإمــــام روح الــلــه الــخــمــيــنــي الــراحــل، 
فــي آخــر جمعة مــن كــل رمــضــان، قــدّم 
الضفة  فــي  شهيدين  الفلسطينيون 
المحتلة و16 جريحاً في غزة. الشهيد 
الأول هــو يــوســف وجــيــه )18 عــامــاً( 
الـــذي حـــاول تنفيذ عملية طــعــن في 
عبد  الفتى  والثاني  المحتلة،  القدس 
الــذي استشهد  عــامــاً(  الله غيث )16 
وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى 
لأداء آخــر صــاة جمعة، حينما كان 
يقفز عن جــدار الفصل في بيت لحم 

ليتسلل إلى القدس.
فــي غـــزة، تــوجــه الآلاف إلـــى الــحــدود 
الـــشـــرقـــيـــة لــلــقــطــاع حـــيـــث تـــواجـــهـــوا 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــع جـــــنـــــود الــــــعــــــدو الإسـ
مــــا أســــفــــر عــــن إصــــابــــة 16 شــخــصــاً 
بجراح مختلفة. وهنا أكّدت »الهيئة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــخــيــمــات مــســيــرة 
العودة وكسر الحصار« حق الشعب 
من  المقاومة  »خــيــار  فــي  الفلسطيني 
الــحــق الفلسطيني  الـــدفـــاع عــن  أجـــل 
الــثــابــت«، وشــــدّدت على أنــه »لا أحد 
يستطيع أن يملي على شعبنا حلولًا 
هابطة«، وأن »الحل الوحيد للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو جــــاء الاحـــتـــال«. 

وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان، إن »يـــوم 
الـــقـــدس الــعــالمــي يــــوم لــتــأكــيــد خــيــار 
المـــقـــاومـــة وحــــق شــعــبــنــا ومــقــاومــتــه 
الفلسطيني  الـــحـــق  عـــن  الــــدفــــاع  فـــي 
الثابت وانتصار لمحور صراع الأمة 

جمعاء«.
في سياق متصل، تتواصل المشاورات 
الفلسطينية  الــقــوى  بــين  السياسية 
لــلــوصــول إلــــى مــيــثــاق شــــرف يــجــرّم 
»صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن«، وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
وطــنــيــة مـــوحـــدة لمــواجــهــة تــداعــيــات 
الإعــان رسمياً  المقرر  الصفقة. ومــن 
عنها منتصف الأسبوع المقبل، عقب 
إلى  للفصائل غداً للوصول  اجتماع 
المساعي  بــشــأنــهــا.  ختامية  مــســودة 
السياسية في غزة تترافق مع مساعٍ 
»لجنة  لتشكيل  لبنان  في  فصائلية 

وطنية موحدة« تتواصل مع الجانب 
ــوار  ــ ــن أجــــــل إطــــــــاق حـ ــ ــانـــي مـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مـــشـــتـــرك لإســــقــــاط »صـــفـــقـــة الــــقــــرن«، 
تــرجــمــة لـــدعـــوة الأمــــين الـــعـــام لــحــزب 
الــلــه، السيد حسن نصر الــلــه. ووفــق 
ــدأت المـــــشـــــاورات فــعــلــيــاً  ــ ــادر، بــ ــ ــــصـ المـ
لتشكيل »اللجنة الفلسطينية« التي 
الجانب  مــع  الــتــواصــل  على  ستعمل 
الــلــبــنــانــي لإطـــــاق الــــحــــوار، عــلــى أن 
تركز على إسقاط الصفقة ومواجهة 
تــداعــيــاتــهــا فــي لــبــنــان وحــمــايــة دور 

»الأونروا« ورفض التوطين.
وينعقد في بيروت اليوم اجتماعان 
تــحــضــرهــمــا شـــخـــصـــيـــات ورؤســــــاء 
ــامــــون وقـــــــادة المـــؤتـــمـــرات  وأمــــنــــاء عــ
ــادات والمـــنـــظـــمـــات الــشــعــبــيــة  والاتـــــحـــ
ــة وذلـــــــــــك يــــــومــــــي الـــســـبـــت  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

يــونــيــو(،  حــــزيــــران/  )1 و2  والأحــــــد 
أولـــهـــا لـــرفـــع الـــحـــصـــار عـــن ســـوريـــا، 
والـــثـــانـــي لمــواجــهــة »صــفــقــة الـــقـــرن«. 
المؤتمرات  إليه  الــذي دعت  الاجتماع 
الــثــاثــة )الــقــومــي الــعــربــي، الــقــومــي/ 
ــيــــة(  الإســـــــامـــــــي والأحـــــــــــــــزاب الــــعــــربــ
ومــؤســســة »الـــقـــدس الــدولــيــة« قالت 
الأوساط المعنية إنها »لدراسة سبل 
الورشة  قبيل  القرن  صفقة  مواجهة 
ستعدّ  الــبــحــريــن...  فــي  التحضيرية 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة ورقـــــــة عــمــل 
واقتراحات  ومواقف  أفكاراً  تتضمن 

وتوصيات«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــســتــعــد الــســلــطــة 
»المجلس  الفلسطينية لعقد اجتماع لـ
عيد  بعد  التحرير«  لمنظمة  المــركــزي 
للشأن نفسه. وتشير مصادر  الفطر 

إلـــى وجــــود تــوجــه لــعــقــد »المـــركـــزي«، 
لكنه تأخر لانتظار نتائج قمم مكة، 
لــكــن مـــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ مـــشـــاورات 
ــيــــد لاســـتـــكـــمـــال  ــاده بــــعــــد الــــعــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ انـ
)الشعبية  الجبهتين  مــع  المــبــاحــثــات 
والــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــة( لإقــــنــــاعــــهــــمــــا 
بالمشاركة في أعمال المجلس. وتربط 
ــبـــهـــتـــان مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا بــتــنــفــيــذ  الـــجـ
ــررات الــســابــقــة لــلــمــجــلــس، الــتــي  ــقــ المــ
دعــــت الــــى تــحــديــد الـــعـــاقـــة الأمــنــيــة 
والسياسية والعسكرية بين السلطة 

والعدو الإسرائيلي.
ــادة  ــــارت قــضــيــة زيـ ــر، أثـ ــأن آخــ فـــي شـ
الفلسطينية  الحكومة  وزراء  رواتــب 
 كبيراً في أوساط 

ً
في رام الله، تفاعا

الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــقــطــاع والــضــفــة، 
وخــاصــة مــع إعـــان الحكومة صرف 

ــــب لمــوظــفــيــهــا، وحــديــثــهــا  نــصــف راتـ
الضغوط  بفعل  التقشف  عن  المتكرر 
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــعـــــرض لـ ــ ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ المـــــالـــــيـــــة الــ
واشــنــطــن، كــمــا تــقــول. فــجــرّاء وثيقة 
مــســربــة بــين رئــيــس »هــيــئــة التقاعد 
والمعاش« في رام الله، ماجد الحلو، 
لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة، مــحــمــد اشــتــيــه، 
حــــول زيـــــادة رواتـــــب الــــــــوزراء، ثـــارت 
مــوجــة غــضــب عـــارمـــة بـــين المــوظــفــين 
رواتبهم  مــن   %50 يتقاضون  الــذيــن 

مؤتمرات تحضيرية لمواجهة »صفقة القرن«

فلسطين تحيي »يوم القدس«   بالمواجهة
استشهد شاب وفتى 

في »يوم القدس العالمي«. 

أحدهما كان »على طريق 

 الوصول 
ً
القدس«، محاولا

 .
ً
إلى المسجد الأقصى متسللا

والثاني استشهد خلال 

محاولته تنفيذ عملية طعن 

في المدينة المحتلة. في 

وقت متزامن، تعمل الفصائل 

الفلسطينية في غزة 

وبيروت على عقد مؤتمرات 

ولجان لمواجهة 

»صفقة القرن«

عقد في بيروت 
ُ
ي

مؤتمر دولي لمواجهة 

تداعيات »صفقة القرن« 

على لبنان

وليد شرارة

مواقف مهمة صدرت عن قادة فصائل المقاومة خلال »المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة 
الفلسطينية« الذي عقد في غزة، لكن تلك الصادرة عن السيد يحيى السنوار خاصة 
)قائد »حماس« في غزة( تستحق التوقف عندها لخطورة دلالاتها. قال السنوار، في 
معرض حديثه عن المواجهات السابقة وتلك المستقبلية المحتملة، بين »حماس« وبقية 
فصائل المقاومة من جهة، والكيان الصهيوني من جهة أخــرى، إن حركته ضربت 
بـــ 170 صــاروخــاً، مضيفاً: »إذا وقعت حــرب جديدة،  تــل أبيب خــلال حــرب 2014 
فسنطلق على إسرائيل أضعاف هذا العدد... بعض الصواريخ التي أطلقتها المقاومة 
خلال الحروب السابقة من صنع إيــران، والبقية صنع محلي بدعم مالي وفني من 
طهران«. وهو أكد أنه »لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين، لما تمكنت من امتلاك 
هذه القدرات بعدما تخلت عنها الأمة العربية... من يدعم المقاومة والقدس فهو في 
صف الأصدقاء، ومن يراهن على بيع القدس فهو في صف الأعــداء«. استنتاجات 
ستخلص من هذا الكلام، تظهر أبرزها الترابط الوثيق بين الدور الاستراتيجي 

ُ
عدة ت

المركزي لمحور المقاومة في الصراع الدائر مع الكيان الصهيوني داخل فلسطين، وبين 
الاستهداف الأميركي الحالي لإيران، الطرف المحوري فيه. استنتاج آخر تترتب عليه 
البحراني في خانة  ــــ  الإماراتي  ــــ  السعودي  المحور  تداعيات جسيمة هي تصنيف 

أعداء فلسطين من قبل »حماس«، الفصيل الأكبر في المقاومة الفلسطينية اليوم.

التحالف الاستراتيجي بين إيران وحماس

لا شك أن انفجار الأزمة السورية وتحولها بسرعة الى حرب إقليمية ــــ دولية متعددة 
ــراف، ومــا نجم عنها مــن خــلاف علني فــي المــوقــف بــين »حــمــاس«، وحـــزب الله  الأطــ
وإيران، حذا بكثيرين إلى الجزم بأن القطيعة بين الطرفين حتمية ونهائية. والحقيقة 
الخاصة.  القطيعة، كل خدمة لأجندته  هذه  أرادت  المصالح  ومتباينة  عدة  أطرافاً  أن 
ومحور  »حماس«  بين  القطيعة  هــذه  مثل  احتمال  في  رأت  لسوريا  المعادية  الجبهة 
راهنت  وهي  عنه.  للشرعية  ونزعاً  يــده،  من  الفلسطينية  »الورقة«  لـ المقاومة سحباً 
أيضاً على إمكانية أن تفضي إلى دفع »حماس« نحو »الاعتدال« والقبول في مرحلة 
أن »حماس«  اعتقد  الممانعة  لاحقة بتسوية ما مع إسرائيل. طرف آخر في محور 
نتيجة صلتها العضوية بجماعة »الإخوان المسلمون«، التي وقفت منذ اندلاع الأزمة 
ضد الدولة السورية، قد اختارت الانحياز إلى ما اعتبر مشروعاً إخوانياً على نطاق 
الإقليم، يتضمن صفقة مفترضة مع الولايات المتحدة، وبالتالي الخروج من المحور. 
وظن هذا الطرف أن »فضح حماس ضروري« في المعركة مع المشروع الإخواني في 

الإقليم.
لم يتحول  السورية، رغــم خطورته،  الأزمــة  الخلاف حــول  أن  السنوار يظهر  خطاب 
نقل  على  يقتصر  لا  الــذي  للحركة،  النوعي  الإيــرانــي  العسكري  الــدعــم  وأن  قطيعة، 
الصواريخ، بل، وهذا هو الأهم، على نقل الخبرات حول كيفية تصنيعها وتطويرها، 
 أن إيران ترى في »حماس« شريكاً استراتيجياً 

ً
لم يتوقف أبداً. يعني هذا الأمر أولا

في مواجهة إسرائيل لا تــؤدي الخلافات معه، حتى حول قضايا مهمة، إلى إعادة 
النظر في الشراكة. يثبت ثانياً أن الحركة من جهتها بقيت حريصة على هذه الشراكة 
الــتــطــورات  أوضــحــت  فقد  استراتيجياً.  طابعاً  أيــضــاً  إليها  بالنسبة  تكتسب  الــتــي 
قدراتها  في  ونوعياً  نمواً مستمراً  إسرائيل  مع  والمواجهات  المعارك  الميدانية خلال 
العسكرية، ما يؤكد أن رهانها الرئيسي بقي على المقاومة المسلحة. ولكن، على من 
التأويل: وحدها  السنوار لا يحتمل  الرهان؟ كلام  استمرارية هذا  اعتمدت لضمان 
إيجابية  الإقـــرار من  لهذا  ما  وبقدر  العربية.  الأمــة  بعدما تخلت عنا  إيــران دعمتنا 
عالية لصدقية مواقف طهران وسياساتها بين شعوب الأمة، في سياق تصاعد حدة 
المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة، بقدر ما يشكل إدانة صارخة للغالبية العظمى 
من الأنظمة العربية. فلسطين بجميع فصائلها المقاومة تقف اليوم في صف واحد 

مع إيران.

حرب إسرائيلية على إيران بسبب فلسطين

في  ترامب  دونالد  إدارة  داخــل  والعقائديين  الأيديولوجيين  إسرائيل وحلفائها  دور 
التحريض على اتباع سياسة حافة الحرب مع إيران، التي قد تقود إلى الحرب كما 
يريد بعضهم، لم يعد خافياً على أحد. اعتبرت معظم التحليلات أن هذا الدور يرتبط 
أساساً بتطوير إيران للقدرات العسكرية والصاروخية لأطراف محور المقاومة في 
لبنان وسوريا. خطاب السنوار يشكل اعترافاً من الفلسطينيين بأن القفزة النوعية 
التي حققوها في قدراتهم العسكرية والصاروخية يعود فيها فضل كبير لإيران. 
من لا يدرك حجم الإهانة التي لحقت بالجيش الإسرائيلي في مواجهاته الأخيرة مع 
غزة وتداعياتها الكارثية على صورته وهيبته داخل إسرائيل، وفي الإقليم والعالم، 
لا يستطيع أن يفهم مدى تأجج الحقد الصهيوني عليها. إيــران، وسوريا رغم كل 
ما وقع عليها، هما الدولتان الأخيرتان في العالم المشاركتان مباشرة في مواجهة 
مع إسرائيل. وهما في دائرة الاستهداف الأميركي نتيجة موقفهما المبدئي والعملي 

مع فلسطين.

معسكر الأعداء

القدس،  بيع  على  وبالرهان  فلسطين،  عن  بالتخلي  خليجية  لأنظمة  السنوار  اتهام 
تحول كبير آخر له تبعات. حرصت »حماس« في العقدين الماضيين على السعي إلى 
بناء أفضل العلاقات مع جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي اختلفت 
تحالف  الحرب في ســوريــا، علاقات  قبل  للحركة،  كــان  لقد  علناً.  معها وهاجمتها 
معها ومــع إيـــران، وفــي الآن نفسه مــع تركيا وقــطــر، وحــاولــت على الـــدوام تحسين 
التحالفات والمساعي ضمن سياسة  علاقاتها مع السعودية ومصر. اندرجت هذه 
تقوم على التركيز على التناقض الرئيسي مع إسرائيل ومحاولة بناء أوسع جبهة 
ضدها أو على الأقل تحييد من لا يمكن ضمه إليها. لكن توجهات الأنظمة الحاكمة 
 لاستمرار مثل هذه السياسة غير 

ً
في السعودية والإمارات والبحرين لم تترك مجالا

الاستقطابية. لقد أصبحت هذه الأنظمة مصنفة رسمياً ضمن معسكر الأعداء الذي 
يقف الآن في مواجهة محور يمتد مجدداً من غزة إلى طهران.

مقالة

محور فلسطين ومحور الأعداء

في الضفة، بينما في غزة يتقاضون 
إحالتهم  بــعــد   %70 نسبة  مــن   %50

على التقاعد.
ــبـــل أن  ، قـ

ً
ــه طـــــويـــــا ــيـ ــتـ ــم يـــلـــبـــث اشـ ــ لـ

يــصــدر بــيــانــاً عــــزا فــيــه الإجــــــراء إلــى 
ــــي  ــومـــة الــــســــابــــق، رامـ ــكـ ــيــــس الـــحـ رئــ
ــه، الــــــذي رد بـــالـــقـــول إن  ــلــ الـــحـــمـــد الــ
هــــذا الـــقـــرار جــــاء بــنــاء عــلــى مــبــادرة 
ــوزراء تــوجــهــوا بها  ــ الـ شخصية مــن 
عباس،  محمود  السلطة  رئيس  إلــى 
الرواتب  نسبة  برفع  فيها  يطالبون 
ـــق عــلــيــهــا.  ــ ــد وافـ ــ ــغـــاء المــعــيــشــة وقـ لـ
دعــوات  الــلــه تضمن  الحمد  تصريح 
الــى الــوحــدة وتــجــاوز الــخــافــات، في 
إشــارة ضمنية إلى وجود محاولات 
لفتح ملفات الرجل بعد إطاحته من 
»فــتــح«، وفــق ما يتحدث به مقربون 
منه. وبعد الجدل، قرر عباس تجميد 
 مفاعيله انعكست 

ّ
العمل بالقرار، لكن

ــتـــي أعــلــنــت  عـــلـــى حـــكـــومـــة اشـــتـــيـــه الـ
ــنـــوان لـــهـــا مـــنـــذ تــســلــم  ــعـ الـــتـــقـــشـــف كـ

مهماتها قبل أشهر قليلة.
إلى ذلــك، وصل أعضاء من »مركزية 
فتح«، يضم روحي فتوح وإسماعيل 
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــر، إضـــــافـــــة إلـــــــى نـ ــ ــبـ ــ جـ
الـــــوزراء زيـــاد أبـــو عــمــرو، إلـــى قطاع 
قالت  زيـــارة تنظيمية كما  فــي  غـــزة، 
إلــى إجــراء  مصادر فتحاوية، تهدف 
ــادات الأقـــالـــيـــم في  ــيـ مــبــاحــثــات مـــع قـ
ــكــــالات  ــة بـــعـــد الإشــ الـــحـــركـــة وخــــاصــ
الــتــي أعــقــبــت عـــدم تنظيم احــتــفــالات 

انطاقة الحركة في غزة.

على الغلاف

السبت  1  حزيران  2019  العدد  3772السبت  1  حزيران  2019  العدد  3772

أسفرت المواجهات في غزة أمس عن إصابة نحو 16 شخصاً )أ ف ب(

إحراق العلمين الإسرائيلي والأميركي في العاصمة العراقية بغداد )أ ف ب(

خلال إحدى المسيرات في إسطنبول بتركيا )من الويب(

من مسيرة في مدينة لاهور الباكستانية )أ ف ب(من مسيرات صنعاء أمس )الأخبار(مسيرة في العاصمة الإيرانية طهران )أ ف ب(مسيرة إحياء اليوم في العاصمة السورية دمشق )أ ف ب(

ألف مدينة وبلدة تحيي 

»يوم القدس«

القدس  »يــوم  العالم  فــي  ــة  أحيت 84 مدينة فــي ثلاثين دول
إندونيسيا،  وانطلقت مسيرات عدة في كل من:  العالمي«. 
إلــى 19 مدينة هندية،  بالإضافة  والــعــراق،  إيــران  ماليزيا، 
الــقــدس«  »يـــوم  مــراســم  وأقــيــمــت  باكستانية.  مــديــنــة  و24 
دولــة  أوروبــيــة، و11  دول  وثماني  أميركية،  ولايـــة  فــي 12 
أوستراليا.  في  وملبورن  إلى سيدني  بالإضافة  إفريقية، 
الإيرانية مسيرات في  الجمهورية الإسلامية  كما شهدت 

950 مدينة وبلدة إحياءً للمناسبة نفسها.
)الأخبار(


